
 إضاءة من ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية

 خالد بن ضحوي الظفيري

  
، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ  ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِللهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ

 شَريِكَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لهَُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لهَُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلِهََ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ 
ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّد  

 [.102وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ]آل عمران:
 عباد الله:

ون إليه ويجاهدون، دعُ ون عنه وينافحون، ويَ ذبُّ لقد قي ض الله تعالى لدينه رجالَّ من أهل العلم يَ 
وصبر،  من مشقة   اوالأجر، لِما كابدو  ب الله لهم القبولَ تَ كَ فَ )رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه(، 

وَجَعَلْنَا )ستفيدين، من المدين، وكل من جاء بعدهم من علومهم فكانوا لهذا الدين من المجد ِ 
هُمْ أئَِمَّة  يَ هْدُونَ بِِمَْرنََِ لَمَّا صَبَروُا ومن هؤلَّء الأعلَم الأئمة العظام: (، وكََانوُا بِِيََتنَِا يوُقِنُونَ  مِن ْ

بن تيمية الحراني اأحمد تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم والمل ة شيخ الإسلَم ومجدد الدين 
 أهلُ غني تسبه من خلق، لَّ يَ  اللهُ  عَ فَ ن َ  مْ ، وكَ الله على يديه من خي   بَ تَ كَ   مْ كَ رحمه الله تعالى، فَ 

 .هِ قلمِ من كتبه به خط  ما ل  صاحب الحق من مطالعة ، ولَّ يَ هِ العلم والسنة عن علمِ 
سمع مسند الإمام أحمد فمن صغره ، علم  دين  وفضل  و نشأ من صغره على العلم وفي عائلة 

، ن مسموعاته معجم الطبراني الكبيبن حنبل مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، وم
بِلحديث وقرأ ونسخ، وتعلم الخط والحساب، وحفظ القرآن، وأقبل على الفقه، وقرأ وعني 

العربية، ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسي إقبالَّ  
 هذا كله وهو بعد ابنُ ، الفقه وغي ذلك أصولَ  مَ كَ حْ بق، وأَ لسَّ ا بَ صَ كليا ، حتى حاز فيه قَ 

نه، وقوة حافظته، وسرعة رط ذكائه، وسيلَن ذه، فانبهر أهل دمشق من فسنة   ةَ عشر  بضعَ 
 .إدراكه

 ،ه بسرعة الحفظ، وإبطاء النسيانصَّ وقل  كتاب من فنون العلم إلَّ وقف عليه، كأن الله قد خَ 
بلفظه أو إلَّ ويبقى على خاطره، إما  -غالبا   -لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء 

 .كأنه قد اختلط بلحمه ودمهمعناه، وكان العلم  



 عباد الله:
ازديَد من العلوم وملَزمة الَّشتغال والإشغال، وبث العلم ونشره، ولم يزل رحمه الله في 

والَّجتهاد في سبل الخي حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل، والزهد والورع، والشجاعة 
والإنَبة، والجلَلة والمهابة، والأمر بِلمعروف والنهي عن المنكر، وسائر  والكرم، والتواضع والحلم

أنواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة، وحسن القصد والإخلَص، والَّبتهال إلى الله وكثرة 
الخوف منه، وكثرة المراقبة له وشدة التمسك بِلأثر، والدعاء إلى الله وحسن الأخلَق، ونفع 

 .والدعاء له، وسائر أنواع الخي إليهم والصبر على من آذاه، والصفح عنهالخلق، والإحسان 
أن  مَ كَ ، وحَ ذلك الفنَّ  غيَ  عرفُ أنه لَّ يَ  ائي والسامعُ الرَّ  نَّ من العلم ظَ  ن   كان إذا سئل عن فَ 

من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه  ه، وكان الفقهاءُ مثلُ  هُ أحدا  لَّ يعرفُ 
ولَّ تكلم في علم من  ،عرف أنه نَظر أحدا  فانقطع معهما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولَّ يُ 

، والمنسوبين إليه، وكانت له اليد هُ العلوم، سواء أكان من علوم الشرع أم غيها إلَّ فاق فيه أهلَ 
 .والتبيينة والترتيب والتقسيم في حسن التصنيف، وجودة العبار  ولىالطُّ 

ها بين كلُّ   رجلَ  العلومُ  ابن دقيق العيد رحمه الله: )لما اجتمعت بِبن تيمية رأيتُ العلَمة قال 
 .ما يريد( عُ دَ عينيه، يأخذ منها ما يريد، ويَ 

 عباد الله:
سان ان والل ِ نَ الدين بِلس ِ  صرةِ دور عظيم رحمه الله في نُ  شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه اللهكان ل

 مهم التوحيدَ لَّ وعَ  ،في انتصار المسلمين عليهم بِرز   ان، فقد جاهد التتار وكان له دور  نَ والب َ 
وردوده أهل الكفر وكتبه النصر، كما أنه جاهد بقلمه  أسبابِ  أعظمُ   أنَّهينَّ وبَ  ،هم إليهوأرشدَ 

والإلحاد كردوده على النصارى واليهود والزنَدقة من الفلَسفة وأهل الحلول من غلَة المتصوفة، 
والرافضة وردوده على أهل البدع وبيان ضلَلهم وانَرافهم، فرد على الجهمية والمعطلة والأشعرية 

المسلول على المبتدعة  الله ا سيفُ فهو حق  ونَظروه فأفحمهم،  ،والمتصوفة، ونقض أبِطيلهم
رحمه الله عند الولَّة وكذبوا عليه وشو هوا  وهُ ادُ جزوا عنها كَ وعَ  وحين لم يجدوا حجة  والملحدين، 

يلجؤون إلى الكذب والسب فلسون من الحجج والبينات، وهذا حال أهل البدع حين يُ  ،دعوته
، ما إن يخرج من في سبع مراتقرابة خمس سنوات  رحمه الله بين السجون بَ لَّ قَ فت َ والَّفتراءات، 

سجن إلَّ ويدخل في غيه، في القاهرة ودمشق، حسدا وبغيا وظلما وجورا، حتى مات رحمه الله 



، وكان يقول: ما يصنع أعدائي بي أنَ جنتي وبستاني في صدري، في سجن القلعة في دمشق
، دة، وإخراجي من بلدي سياحةأنَ حبسي خلوة، وقتلي شهاتفارقني  أين رحت فهي معي لَّ

م، فاشتُهر هو بِلسنة هُ ذكرَ  ه وأخملَ ى أعداءَ وأعلَ شأنه، وأخزَ  هُ كرَ ومع هذا فقد أبقى الله ذِ 
ة وثمان وعشرين للهجرة، وكانت وفاته رحمه الله عام سبعمائهروا هم بِلبدعة والظلم، والعلم، واشتُ 
فمن حقه وجزاه الله عنا خيا، . فرحمه الله رحمة واسعة، وخلق كثيته جمع غفي وشهد جناز 

 الجزيل.والثواب علينا ذكره بِلخي والجميل، والدعاء له بِلأجر 
 غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لي ولكم، فاَسْتَ غْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْت َ 

 الخطبة الثانية
ريِكَ لَهُ وَليُّ الْحمَْدُ لِلَِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن، وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِيَن، وَأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَ 

ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الَأمِيُن، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَ  صَحْبِهِ وَالتَّابِعِيَن الصَّالِحِيَن، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّد 
ينِ. ا إِلَى يَ وْمِ الدِ  ، وَسَلَّمَ تَسْلِيما  مَزيِد   وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِِحْسَان 

 أمََّا بَ عْدُ: فَأُوصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله تَ عَالَى؛ فَمَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ.
 عباد الله:

تَ قَرَّبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِِحْتراَمِ الْعُلَمَاءِ وَتَ وْقِيهِِمِ بِلََ غُلُو   وَلََّ جَفَاء ، وَلََّ انْتِقَاص  نَّ الْمُسْلِمَ لي َ إ
بَارَكِ رَحِمهَُ اللهُ: )مَنِ اسْتَخَفَّ بِِلْعُلَمَاءِ ذَهَبَتْ آخِرَتهُُ، وَمَ 

ُ
تَخَفَّ نِ اسْ وَلََّ ازْدِراَء ، قاَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الم

نيِِ يَن يُ عَرِ ضْ نَ فْسَهُ لِحرَْبِ الِلَِّّ تَ عَالَى، فَفِي الحدَِيثِ  بِِلأمَُراَءِ ذَهَبَتْ دُنْ يَاهُ(. وَمَنْ يُ عَادِ العُلَمَاءَ الرَّبَِّ
بي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ ]رَوَاهُ البُخَاريُِّ مِنْ حَدِيثِ أَ « مَنْ عَادَى لي وَليِ ا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بِِلْحرَْبِ »القُدْسِيِ  
 اللهُ عَنْهُ[.

 اءِ مَرْتَع  وَخِيم .وَإِنَّ الْوَقِيعَةَ فِيهِمْ بِاَ هُمْ مِنْهُ بَ راَء  أمَْر  عَظِيم ، وَالت َّنَاوُلَ لِأَعْراَضِهِمْ بِِلزُّورِ وَالَِّفْترَِ 
أَهْلِ الَأهْوَاءِ وَالْبِدعَِ؛ فاَلعُلَمَاءُ يََُولُونَ مِنَ الطَّاعِنِيَن في العُلَمَاءِ مِنْ  -عِبَادَ اللهِ -وَلْنَحْذَرْ 

ينِ، والطعن في العلماء وأهل السنة الأتقياء من علَمة  نَ هُمْ وَبَيْنَ نَشْرِ الفَسَادِ وَالَِّبْتِدَاعِ في الدِ  بَ ي ْ
 أهل البدع والأهواء، قال أبو حاتم: )علَمة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر(.

 ؛لدعوته المناوؤن دَ دَّ عَ شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله فقد كثر فيه الطاعنون وت َ ومن هؤلَّء 
واستفادوا من  ،شبهاتهم، أما أهل السنة فقد عرفوا له قدرهل هلباطلهم ونقض حهبسبب فض

أنه على غي السبيل ومن  واعلمه وكتبه، فمن رأيتموه يذكر شيخ الإسلَم ابن تيمية بسوء فاعلم



 ع والتضليل.أهل البد 


